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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة موضــة مــرة أخــرى، ومــع تــدهور العلاقــات بين أمريكــا والصين، أصــبحت لقــد أصــبحت الانحدار
كثر شعبية؛ حيث تنتشر الكتب التي تتنبأ بالصعود الذي دراسة غايات العصور السابقة من الهيمنة أ
لا يمكن وقفه للرجال الأقوياء المستبدين وموت الديمقراطية، وهناك الكثير من الحديث عن “فخ
ثوسيديديس“: أي حتمية الصدام بين قوة صاعدة وقوة راسخة، كما تحدت أثينا إسبرطة في القرن

الخامس قبل الميلاد.

ويتكيف هذا الكتاب القصير الاستفزازي مع هذا النهج بلمسة جديدة، وهو يعقد مقارنة بين الغرب
في عـام ، في ذروة ثقتـه، ورومـا قبـل  عـام بالضبـط، في عـام ، قبـل عقـود فقـط مـن

انهيار الإمبراطورية.

يتعلق الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من القصة بروما؛ حيث يختلف الخبير الاقتصادي السياسي جون
ية التي كانت في حالة رابلي، والمؤ بيتر هيذر، مع التحليل المألوف منذ إدوارد جيبون حول الإمبراطور
يبًا منذ بدايتها في عهد أغسطس، ويجادلان بأن روما كانت قوية كما كانت دائمًا تدهور تدريجي تقر
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ية المتهالكة واسعة النطاق على نفسها في في مطلع القرن الخامس الميلادي، لقد حافظت الإمبراطور
بعض الأحيان من خلال اختيار الغرباء الموهوبين بشكل أساسي، ونقل صلاحيات واسعة النطاق إلى

القادة الأقوياء، وعقد صفقات مع أعداء محتملين.

ومع ذلك، في غضون عقد من الزمن، سحبت روما جحافلها من بريطانيا (يطلق المؤلفون على هذا
الانسحاب اسم “الخروج البريطاني الأول”)، وبعد أقل من قرن من الزمان، رحل آخر إمبراطور غربي،

رومولوس أوغستولوس.
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مــا الخطــأ الــذي حــدث؟ يســهب الكتــاب في الحــديث عــن القــوى الأجنبيــة الــتي أصــبحت مقاومتهــا
يـة الضعيفـة، بـدأ كبـار الشخصـيات المحليـة في أصـعب مـن أي وقـت مـضى. وعلـى أطـراف الإمبراطور
الانضمــام إلى القــوط والقــوط الــشرقيين والقــوط الغــربيين والهــون والونــدال والبقيــة، حــتى أن أخــت
ية أحد الأباطرة تزوجت من زعيم قوطي غربي (طوعًا على ما يبدو) وأنجبت ولدًا طالب بالإمبراطور
ــة الشرقيــة ي ــا، اســتمرت الإمبراطور بشكــل جــاد، وكمــا اجتهــد جيبــون في شرح ذلــك قبــل  عامً
يبًا، لكنها أيضاً كانت تضعف وتخسر أراضيها بشكل المتمركزة في القسطنطينية لمدة ألفية أخرى تقر
مطــرد، مــن خلال حــروب مكلفــة ضــد بلاد فــارس في البدايــة، ثــم في وقــت لاحــق مــع صــعود الإسلام

والعثمانيين.

كثر إثارة عندما نشرت وعلى مر القرون، تعافت أوروبا الغربية، أولاً في عهد شارلمان، ثم لاحقًا بشكل أ
ياتها الخاصة) في معظم أنحاء العالم المعروف، والسؤال الذي يطرحه المؤلفون هو ما قوتها (وإمبراطور
إذا كان الغرب، على الرغم من هيمنته الواضحة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، يتجه الآن بلا
هوادة في نفس الاتجاه الذي سارت عليه روما في القرن الخامس، ويشيرون إلى قضايا مثل ارتفاع
أعبــاء الــديون، ودول الرفاهيــة المكلفــة، وانخفــاض نمــو الإنتاجيــة، والانحــدار الــديموغرافي، والهجــرة

الجماعية.

وهم يرون تحديات كبيرة يواجهها الغرب بسبب النمو في آسيا، وخاصة الصين والهند، وأيضاً من
القوى المناهضة للغرب مثل روسيا وصعود أفريقيا.

إلا أن القياس على انحدار روما وسقوطها غير مقنع في نهاية المطاف، فمما لا شك فيه أن بقية العالم
كــبر مــن الاقتصــاد يبــا أ يلحــق بــالغرب الآن اقتصاديــا وديموغرافيــا، وربمــا يصــبح اقتصــاد الصين قر
الأمريـكي، وفي حين كـانت أوروبـا تمثـل ربـع سـكان العـالم في عـام ، فإنهـا تضـم أقـل مـن العُـشر
اليوم، فالهجرة، وخاصة من أفريقيا وأميركا اللاتينية، تشكل اختباراً سياسياً، والشعبوية تمضي في

مسيرتها.

ومع ذلك، فمن الصعب على المستوى العالمي تصور وجود منافس عسكري جدي لنفوذ الولايات
المتحــدة وحلفائهــا الأوروبيين، فرغــم انتقاميــة روســيا في أوكرانيــا، لكنهــا أيضــاً في حالــة انحــدار طويــل
الأمــد، والصين هشــة ونموهــا يتبــاطأ بشكــل حــاد، والهنــد حاقــدة سياســيا، إن قبضــة الغــرب علــى
أفضـل التقنيـات والأبحـاث راسـخة، ورغـم أن التوقعـات الاقتصاديـة لأوروبـا قـد تكـون محبطـة، فـإن

الإنتاجية الأميركية تسبق منافسيها بمراحل.

يحب أنصار نظرية الانحدار أن يستشهدوا بجو برنارد شو، الذي استحضر مازحا قوله المأثور عن
زوال القوى العظمى بقرية إنجليزية: “سقطت روما، وسقطت بابل، وسيأتي دور هيندهيد”، رغم
أنــه مــن المغــري أن نفكــر بهــذه الطريقــة، لكــن في الــوقت الحــالي علــى الأقــل ليــس مــن الواضــح مــتى

سيحذو الغرب هذا الحذو.
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